علاقة الكناية, والفرق بينها وبين المجاز
بحث في البلاغة
إعداد أ/ ميريهان مجدي محمود
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mirihan@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في علاقة الكناية, والفرق بينها وبين المجاز.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على علاقة الكناية, والفرق بينها وبين المجاز.

II. موضوع المقالة 
على أن استخدام اللفظ في غير معناه الذي وضع له, لا يتم إلا عند وجود علاقة تربط بين المعنيين: المعنى الكنائي الذي استُخدم فيه اللفظ، والمعنى الأصلي الذي كُنَّي به، تمامًا كما هو الحال في المجاز، بيد أن العلاقة في الكناية هي علاقة الردف والتبعية، أو بمعنى آخر: التلازم بين المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ, وبين المعنى المراد.

ففي قول الله تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} [الفرقان: 27]، عبر عن الشعور بالتحسر والندم على ما فات، بالعضّ على اليدين. وكذا في قوله تعالى: {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا} [الكهف: 42]، فقد عبّر عن نفس المعنى بتقليب الإنسان كفيه, والعلاقة بين الندم والتحسر وبين (عض اليدين) أو (تقليب الكفين)، هي التلازم الذي يرجع إلى ما عرف عن الإنسان وطباعه، فقد عرف عنه أنه إذا ندم عض على يديه أو قلب كفيه متحسرًا على ما فات، كما أن من طباعه حمرة الوجه عند الخجل وتقضيبه عند الغضب.

وتأمل معي في قول الشاعر: 

يذكون نار القِرى في كل شاهقة * يلقى بها المندل الهندي محطوما

تراه كنّى عن الكرم بإذكاء النيران في الأماكن العالية لإرشاد الضيوف، والعلاقة بين المعنيين: التلازم الذي يرجع إلى ما عرف عن العرب؛ فمن عاداتهم إيقاد النيران في الأماكن المرتفعة يرشدون بها القادم إليهم.

وبما ذكرنا يتضح أن التلازم بين المعنيين -المكنى به والمكنى عنه- يرجع في الغالب إلى ما تم التعارف عليه في اصطلاح أهل اللغة، وإلى طباع الإنسان والحيوان وطبائع الأشياء الأخرى، وإلى خصائص الأفعال, ثم إلى عادات العرب وتقاليدهم التي ألفوها.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان ثمة علاقة تربط في أسلوب المجاز بين المكنى به والمكنى عنه، أي: على نحو ما عليه الحال في أسلوب المجاز -حيث يشترط فيه أيضًا وجود علاقة تربط بين المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ, والمعنى المجازي- فما الفرق إذًا بين الكناية والمجاز؟

والجواب: هو أن أسلوب المجاز -من دون الكناية- يشتمل على قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظ، فقولك لمن يتهاون فيما أوجب الله تعالى على عباده: (عجبت من الجيفة, كيف يتكاسل عن الصلاة ويعق أباه؟!)، مجاز مرسل, علاقته اعتبار ما سيئول إليه مخاطِبُكَ بعد موته، حيث أطلقت ما سيئول إليه حاله وأردت به الإنسان الحي، والقرينة: أن الجيفة يستحيل أن يصدر عنها ما ذكرتَ من صلاة وبرّ، وتلك القرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للجيفة.

وخذ عندك الاستعارة في قول الله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24]، تجد القرينة فيه أيضًا مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للذل, حيث يستحيل أن يكون للإنسان جناح على الحقيقة.

أما القرينة في أسلوب الكناية, فإنها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظ، ففي الشواهد المتقدمة لا تمنع القرينة من أن يعضّ الظالم المتندم على يديه يوم القيامة، وأن يقلب صاحب الجنة التي صارت خاوية كفيه حال ندمه، وأن يجتمع الكرم مع إذكاء نيران القِرى, وهكذا.
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